
  ي )العخاق(الأستاذة دعاء رضا حياو 

 مبجأ العيب قبل الحخام(لأخلاق بين الهاقع والسُثُل )ا  

ي كل ى القيم التي كانت علييا الذعهب فل مكارم الاخلاق، فأبقى علجاء الاسلام ليكس     
السجتسعات من أخلاق حدشة ، فأثشى على حُدن الخُلق، وحث  على التحلي بيا، لسا ليا من 

 أىسبة كبيخة، وتأثيخ على الفخد و السجتسع.

ن من شكل ومزسهن ، والاخلاق ىي مات مكارم الاخلاق من أىم مقه   الاندان الحي يتكه 
السزسهن. وقج ربطيا الله تعالى بالجين والعسل الرالح، وىحه الاخلاق تظيخ جلياً على سلهك 

مانة والتكافل و صفات الخحسة والرجق والعجل والإحدان والأالفخد، فتغخس في نفد
 الاجتساعي...

نييار ، بجأ بالإ والحي نعتبخه ضخورة اجتساعية ،ىحا الحرن الحرين الحي دعهناه الاخلاق
من والاستقخار والترارع على حداب السرالح الفخدية دى انيياره الى التفكك و غياب الأوا

صبح الاندان سجين غخائده يبحث عن اللحة والستعة بجون قجت القيم الاجتساعية وأ... ففُ 
لف... ب العشف والجم والخأي السخاتهقف وبجأ الدقهط نحه الياوية بجون ردع ، فبخز خطا

فُقج التعاون و التكافل الاجتساعي، وانتذخت الجخيسة، وطُسدت وارتفع مدتهى الانانية ، و 
 العقلانية في الدلهك الحياتي... أصبح قانهن الغاب ىه الدائج.



 ىحة السعطيات تجفعشا الى التخكيد في ىحا السقال على الاخلاق بين الهاقع و السُثل.

 يف الاخلاقتعخ  -1
التعخيف اللغهي  -أ عمى: وتُصمق الخُمق، ومفخدىا جسعٌ، المغة في الأخلاق

أو حدشةٌ بأنّيا تهصف التي وأعسالو للإندان الشفديّة الرفات مجسهعة
 قبيحةٌ.

صطلاحيالتعخيف الإ -ب أوالأخلاقفيالإ: السيهل، من صصلاحىيميلٌ
حت الإرداةالتيتغمبعمىالإنداندائساً منعاداتو.عادة ىتربحعادةً

ويُعبّخعنالأخلاقبأنّيا:"القهةالخاسخةفيالإرادةالتيتجعلالسخءيختار
مافيوخيخٌوصلاحٌإنكانالخُمقكخيساًحسيجاً،وتجعمويختارالذخّوالفداد

 إنكانالخُمقسيّئاًوقبيحاً.
وتشقدمإلىقدسين:والفزيمةتصمقعمىالجرجةالخفيعةمنالفزلوالخُمق،

كالخقّةفيالصبع، - وىيالتيتقهمعمىالسذاعخالإندانيّة، إندانيّةً
 وشخفٍفيالشفذ،والخغبةفيالبخّوالشفهرمنالذخّ.

ربانيّةىيالفزيمةالقائسةعمىالسذاعخالخوحيّة،التييُقرجمشيا -
 نيلرضااللهتعالى.

ال فييا تجتسع الإسلام في الخيخوالفزيمة يحبّ السدمم إنّ حيث والخبانيّة، الإندانيّة فزيمة
والسعخوفلمشاس،ويكخهليمالذخّ،ولايؤذؼأؼّأحجٍمشيم،وكلّذلكشمباًوسعياًلشيلرضاالله
لمفزائلالإسلاميّة، الإندانعمىالاستجابة عمىاعتياد  وتُصمقالأخلاقالإسلاميّة تعالى،

لمحرهلعمىرضاوذلكخلالتعاممومعم لمسشيجالخباني،وسعياً ختمفالسخمهقات؛اتباعاً
 اللهسبحانو.



فهمةقيمتعخّظيم،أومشقالانتخبهلهجيابأنياالاخلاقلجػعمساءالاجتساعوفتخّحاوقجعُى
عميوالاندانباعتبارىاتجمبالخيخوتصخدالذخ.

نداني،كساتعتبخمجسهعةمنالييمتحخكوقجقيلعشياأيزاًأنياشكلمنأشكالالهعيالا
ثقافية والسداواةبحيثتختقيالىأنتربحمخجعية الحخية كالعجلو الاشخاصوالذعهب،

لمذعهبوسشجاًقانهنياًلمجول.

القهاعجالأخلاقيةالتييعتشيبجراسةالدمهكالاندانيعمىضهءفيهعممعممالأخلاقاما
ذيزعياالإندانلشفدوأويعتبخىاالتداماتوواجباتتتمفيداخميالمدمهك،إاًتزعمعاييخ

 أعسالو.
يتعمقبهجوعام،بسعاييخالدمهكالتييتحجدبسهجبياالإعجاببسهقفمعينالأخلاق»عمم

أورفزو،احتخاموأوإدانتو.وتدخؼىحهالسعاييخعمىالسجتسعبأسخه،لتذكلميثاقاًشخفياً،
بعسالسسارساتالسيشيةلسجسهعةبعيشيامنىحاالسجتسع.أوتشصبقعمى

:الاخلاق مرادر الدسات التي تطلق على -2

مالاندانيةيلدساويةتعجمرجراًللاخلاقواليجسيعالكتبوالذخائعا

أىسيةالأخلاقفيالسجتسعات:تتسثلأىسيةالأخلاقفيالسجتسعبسايمي: -3
 خلالبشاءأفخاد،ومجتسعات،ودولواعية.إنذاءحزارةإندانيةفاعمة،من 
 .زيادةقهةالسجتسعومشاعتو،منخلالغخسمبادغالحب،والإيثار،والُأخهةبينأفخاده 
 .تستُعأفخادالسجتسعبحياةرغيجةوتحقيقسعادتيم 
 يتساشىمعالسعاييخالأساسيةالقائسةعمىحدن بسا ضبطسمهكالأفخادومسارساتيم

 الخمق.



 ،السداىسةفينيزةالذعهبلساتُحققومنتساسكوتجانذبينأفخادالسجتسعالهاحج
 وسيادةالأمنوالعجلبينأفخادهومؤسداتو.

 وتحارب الأشخاص، بين الثقة تخمق إذ الجساعي، والعسل التعاون عمى التذجيع
 الدمهكياتالفاسجة،فلايخذىالفخدالتعخضلمغجرأوالخيانة.

 والعاملتحقيق الأفخاد، لدمهكيات الأساسي السحخك باعتبارىا السجتسع في الخقي
 الأساسيالحؼيعدزالخوابطالاجتساعية.

 الأفخاد،وتشييةنفهسيممنمذاعخالأنانيةالفخدية؛ خمقالانزباطوالتهازنفيحياة
 مسّايؤدؼإلىتحقيقالأىجافالجساعية.

 خارىم؛وذلكبتسكيشيممناتخاذالقخاراتالرائبة،وتديجالحفاظعمىحياةالأفخادواستق
 قجرتيمعمىالتكيفوالاستجابةمعكلماىهججيج.

أداءالأخلاق والسدؤولية السجتسعية  -4 إلى الاجتساعية السدؤولية تذيخ :
ككل، السجتسع أىجاف يُحقق بسا مجتسعو تجاه السجنية لهاجباتو فخد كل

ادؼ،والبيئي،والسدتهػالسعيذيعمىحجسهاء،ويُداىمفيالشسهالاقتر
ويعتسجتحقيقالسدؤوليةالاجتساعيةعمىالسشظهمةالأخلاقية،بحيثيجب
تقييمالقخاراتأخلاقياَلمتسييدبينالخصأوالرهابقبلوضعياحيدالتشفيح،
واستثشاءأيةإجخاءاتغيخمدؤولةيُسكنأنتمحقالزخرفيالسجتسعأو

،ويشبغيعمىالأفخادوالجساعاتتصبيقالسدؤوليةالاجتساعيةضسنالبيئة
بذكل تُؤثخ التي تمك خاصة اليهمية والقخارات والإجخاءات، السعاملات،

  مباشخفيالأشخاصأوالجساعاتالُأخخػ.

الىالتعاشيالرحيح السعصياتتذيخ اىحه العخبيةمع لاخلاقفيالسجتسعاتوخاصة
والاسلام  فيسكنان،يةمشيا الهاقعالحييقيللاخلاقياتفيمجتسعاتشا بالسثلأما متسثمة



تحرليهمياًولاتشتيي،وتعصيصهرةقاتسةنأسف،نرهرهمنخلالقرزلاتحرى
 ليا.

 

:كشتجالدةفىمجمذمنمجالذالعداء،بينمجسهعةكبيخةقرة واقعية -5
ليمنأحاديث،ورحهمنالشاس،منمختمفالاعسار.وكشتأتأملمايج

شخز انتباىي اشخاصكبيخفجحب ويغتاب يتحجث الدن غيخاًفي
حاضخين،ويحقجعمييم،ويشعتيمبابذعالرفات.وعشجماانتيىمنحجيثو،
كي بيشيم، الحؼدار الكلام عمىسخّية يحافظها أن الحاضخين شمبمن
الذخز أمام صهرتو اىتداز من خهفا السغتاب، لمذخز لايرل
مبجأ ضسن أيامشا في يشجرج الحؼ السهقف ىحا تأممت السعشي)السغتاب(،
الحجيث عمىسخية بالسحافظو ومصالبتو والخهفمشيم الخَمِق، العيبمن
ومخافة الاندانية والسبادػ القهانين عن ابتعج قج يكهن الترخف وبيحا

الخالق....

انبتعجعنالسشظهمةالاخلاقيةالتيأليدتالاخلاقعسهدالسجتسعواساستكهيشو...؟لساذ
كثختفييا فيغابة نحن ىل ...؟ الاخخين حقهق التعجؼعمى وعجم والحياء العفة تحسل
الهحهشالبذخية...؟فاليهمالاخيقتلاختوبصخيقةبذعة،تحتذريعةانيااستخجمتىاتفو

بو.وتحتمدسىالعيلإنذاءحدابلياعمىمهقعتهاصلاجتساعي،الأمخالحؼأثارغزب
لايدتص اذ تستمكحدابعمىمهاقعيعمنالأىلوالأصجقاء واختو مشو,، يتخيلمهقفيم أن

كلامالاىلولميخفمنحكماللهوغزبوعميوكلامالشاس،ومنوالتهاصل...لقجكانخهف
وىهيختكبأبذعالسحخماتوقتلالشفذلإرضاءالآخخين...



خينحتاليهماخلاقالسجتسعلمتباىيفيالظاىخ،لكدبودالاخ...وللاسفالذجيجاصب
ىمعمىمبجأالعيبمنالشاس،وكيفبحافظهنعمى"البخستيج"ء.فكثيخمنالآباءيخبهنابشا

يذلكإرضاءالخمق.فلمسحخماتفيالخفاء.وىميبغهنوبغسالشظخعنارتكابأماميم،

فيالغيبة،والقتل،وعقهقالهالجين...نعيذياكليهمووىشاكالكثيخمنالقرزالسأساوية
تتكخر.أليدتالاخلاقأساسالجينولايسكنللأندانالفرلبينالاخلاقوالجينباؼشكل
منالأشكال؟لحلكقالالخسهلصمىاللهعميووآلووسمم:"إنسابعثتلأتسممكارمالأخلاق

الخسهلصمىالله الكمساتحجد فبيحه أنيتسم". يخيج أنو الغايةمنبعثتو، وآلووسمم عميو
غسلاميقائمعمىالاخلاقوالسبادمكارمالأخلاقفينفهسأمتووالشاسأجسعين،فالجينالا
الىالسجتسعات نشظخ أن السعيبججاً ومن ، الحسيجة مادعانا كل يصبقهن وىم اليوالغخبية

جاءبوفيحياتي منعجمالاسلام،ويمتدمهنبسا لسدتهػمتجنيججاً نحنفقجوصمشا م،أما
كلام العيبوالخهفمن مبجأ وفق وأصبحتالتخبية الجين، وقمة الرحيحة، الاخلاق التدام
الشاس،وليذعمىمبجاحخاموحلال,فالتخبيةشيءاساسيغابعشوالكثيخ.والأجيالتخبت

اببداشةعمىإنياامخسيلوعادؼ...ولابجعمىقيمفاسجةـتدتبيحكلالسحخماتـوتتعاملمعي
العيباننعتخفونكهناكثخجخأةونقخّ ثقافة تشتذخفييا بذكلعام العخبية بأنمجتسعاتشا

اكثخمنثقافةالحخام.وكمشانفيمان"العيب"ىهالحؼأوججهالشاس،واجتسعالسجتسععميو،أما
سفنغفلعنلأتحخيسومنفهقسبعسساوات.وللعواللهعدوجل،واندالحخامىهالحؼشخّ

 حييقةان"ليذكلعيبٍحخام،ولكنكلحخامٍعيب"

وعمىالخغممنانالعيبحكسومتغيختبعاًلمسجتسع،فالسجتسعالسرخؼيختمفعنالسجتسع
،ربساالمبشاني،منحيثالعاداتوالتقاليجوالسهروثالاجتساعي،ومايخاهالشاسعيباًفيالعخاق

لايخونوعيباًفيقصخوىكحايختمفالامخمنمجتسعلآخخ...وكحلكيختمفزمشياًومعمخور



الهقتمانخاهعيباًاليهم،قجلانخاهكحلكبعجعجةسشهات،أماالحخامفيهمهجهدفيكلمكان
وزمانولايختمفولايتغيخمنمجتسعلآخخ.

هنمُخمرينفيياللهوحجهوماتذيجهمُجتسعاتشامنإنأخلاقالإسلامواضحةوعميشاأننك
أزمةالييموالسبادغىهبدببتخمُّفشانحنوابتعادناعنديششا.وبجايةالإصلاحتكهنبترحيح
السفاهيم،وبسُجاىجةالشّفذفيالإبتعادعنالذيهاتوالغخائدالحيهانيةواننمتدمبشيجالإسلام.

الاخلاق الى الشظخ يسكن عشيافلا تشمُّ الشفذ، في راسخة قيسة لأنيا الجين، عن بسعدل
الأفعال،وقجتكهنىحهالأفعالمحسهدةً،فيكهنالخُمُقحَدَشاً،أوقجتكهنمحمهمةًفيكهنالخُمُق

وىسيّ الذخيعةحهئاً. اساس وىي وتصهرىا، السجتسعات بشاء في  واساسية ميسة الأخلاق
سجتسعمنإتباعغخائدهوشيهاتو،فييتحافععمىالسجتسعمنالاسلاميةالتيتحافععمىال

الإنيياروالإنحلالوتبشياساساًقهياًومتساسكاًللإندان،فييليادوركبيخفيتشسيةالسجتسع
منالييموالسبادػءالاندانيةالتىتتكممعنمحاسبة،ومافائجةمجتسعبلاأخلاقخالٍوتصهره

والعف والربخ الإساءةالشفذ، مقابمة والحخصعمى والتدامح البذاشة والعجل، الذجاعة ة،
بذكلأفزل،ومعخفةحجودالآخخين،وعجمالتعجؼعمييا.فكلىحهالييملابجمنالالتدامبيا
لو الأساسي الهاقي وىي بالاخلاق، يتحمى متدامح متصهر سهؼ مجتسع لتكهين وتصبيقيا،

 .وتحسيومنالإنحلالوالإنييار

فيوشششاالعخبي،وفيالعرخالخاىننعيرفيمدتهػردؼءتتفذىفيوالييمالديئة،بعج
انعجامحباط،ووالإخلاق،وانتذارالذعهربالقمقأنىُجمتالييمالحسيجة،عمىأثخغيابالأ

الأ الذكبين وتهلج وأفخالثقة، بالقهانين، الإلتدام الفهضىوعجم وكحلكانتذار انعاد، جاميزاً
الذعهربالاندانيةوترجرقانهنالسرمحةالذخرية...



الأ  أصبحت مكتدبةلقج ثقافة الديئة والأخلاق والإعتداز. التباىي حج ذلكالى عمى مثمة
لاتحرىولاتعجونحكخبعزاًمشيا:

 .نحىبالىالسدججلأداءالرلاةوعشجماندتعجلمخخوج،فإذابأشخاصيفقجونأححيتيم 
 سعار...خاقبالغرفيالهزنوالشهعيةوالأالدهقلذخاءبعسالحاجياتفشنحىبالى 
 ثميذتبكهنوقجيرلمنو،مجسهعةمنالشاسيتجادلهنفيأحجالذهارعفشخػنتسذى

 ذلكالىالقتل.
 الابعجوالىمخفقحكهميأنحىب خجماتيلإنجازمعاممةما،لانتسكنمنإنجازىا

 دفعرشهة.
 ة،نتعخضلمدخقة.ماكنمكتظونسخفيأفيباص،أنخكب 
  الأنعهد لشذخة ندتسع التمفاز نجمذأمام وعشجما السشدل، القتلنخػخبارالى مذاىج

 كثخمنمجتسععخبي...والجماروالرخاعاتوالتيجيخوالتفجيخاتوالفهضىفيأ

بعسالشاسم أنفقج بعج كبيخة أخلاقية أزمة أمام وإنشا وأخلاقياتيم الأخلاقبادئيم استبجلها
 الذيهات...بالساديات و لمخغبات وحذجوا الزسائخ وباعها مكان، كل في الفداد فانتذخ

وتحهلالسجتسعالىغابةمنالهحهشتشيربعزياالبعسدونرحسةأوقانهنيخدعشا...

متىسشعيجالشظخفيسمهكشاونرححمدارحياتشا؟

تخػأينالخمل؟يا

 ىلفيالافخاد؟ -
 فيالسجتسع؟ىل -
 ىلفيمشظهمةالحكم؟ -



 ياسية،الجيشية(؟دىلفيالخقابة)السجنية،ال -
 ىلفي...؟ -

متى الأالى والإنحصاط الدقهط في مجتسعاتشا كلستدتسخ عمى يشعكذسمباً الحؼ خلاقي
خلاقالىمجتسعاتشا؟هدالأويحهلدونمهاكبتشالخكبالحزارة...متىستع،جهانبالحياة

لكلمنيقخأىحاالسقال...عمىذلكبةسأتخكالإجا
 

 


